
انتخابــات الرئاســة في مــالي: هــل يحــوز أبــو
بكر كايتا على الولاية الثانية؟

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تعرف في الساعات القادمة نتائج الانتخابات الرئاسية المالية التي قد تبتسم من جديد للرئيس الحاليّ
إبراهيــم أبــوبكر كيتــا لقيــادة البلاد لولايــة جديــدة رغــم المنافســة الــتي يواجههــا مــن مرشــح المعارضــة
سومــــايلا ســــيسي في بلاد يظــــل الهــــاجس الأمــــني والتنميــــة الاقتصاديــــة أهــــم تحــــديات الرئيــــس

المقبل المطالب بالتكيف مع عوامل تحكم بلدان منطقة الساحل الصحراوي.

وجـرت الانتخابـات يـوم الأحـد المـاضي وسـط إقبـال غـير كـبير للنـاخبين حسـب نتـائج التصـويت الأوليـة
التي تقول إن نسبة التصويت لم تتعد % في انتظار الإعلان الرسمي.

من أبو بكر كايتا؟

قــالت وكالــة فرانــس بــرس في برقيــة لهــا عــن الرئيــس إبراهيــم أبــو بكــر كيتــا خلال ترشحــه لرئاســيات
 إنــه زعيــم قبلــي يعــرف كيــف يــزاوج بين الأصالــة والحداثــة حــتى في ملبســه، كما أنــه عــادة مــا

يستهل خطبه السياسية بآيات قرآنية.

وإبراهيم ابو بكر كيتا البالغ من العمر  سنة زعيم قبلي مشهور في الساحة السياسية المالية، فقبل
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.و  نجاحه في الرئاسيات السابقة هزم مرتين في انتخابات

وراهـن كايتـا في ولايتـه السابقـة علـى تحقيـق المصالحـة الوطنيـة تطبيقًـا لاتفـاق الجـزائر  المهـدد
ير الخارجية الفرنسي حسب مراقبين بالفشل رغم احتوائه على جميع عوامل النجاح، مثلما يقول وز

جون إيفل ودريان.

إذا كان كايتا قد التزم الصمت بشأن الانقلاب العسكري الذي وقع في  من
مارس/أذار  الذي أطاح بالرئيس حمادو توماني توري، فقد كان له دور

 خلال الإطاحة بالجنرال موسى تراوري الذي حكم البلاد منذ  في

عمل إبراهيم أبو بكر كيتا خلال الثمانينيات مستشارًا في الصندوق الأوروبي للتنمية ثم رئيس مشروع
تنمية في شمال مالي، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد سائقيه “كايتا يعمل كثيرًا وقد يصبح

شرسًا عندما يغضب”.

 من مارس/أذار  وإذا كان كايتا قد التزم الصمت بشأن الانقلاب العسكري الذي وقع في
يــر الــذي أطــاح بــالرئيس حمــادو تومــاني تــوري، وتســبب في ســقوط شمــال البلاد بين أيــدي حركــة تحر
الأزواد الطرقيـــة وحلفائهـــا المتشـــددين الـــذي ســـمح بالتـــدخل العســـكري الفـــرنسي في البلاد في ينـــاير
، فقــد كــان لــه دور في  خلال الإطاحــة بــالجنرال مــوسى تــراوري الــذي حكــم البلاد منــذ
، وأطيح به في انقلاب تلا انتفاضة شعبية، وشارك إبراهيم أبو بكر كيتا بعد سنة من ذلك في

فوز ألفا عمر كوناري، مرشح التحالف من أجل الديمقراطية في مالي (أديما).

يرًا للخارجية ثم رئيسًا للوزراء السنة التالية في ظرف شهدت فيه مالي وفي فبراير  عين  كايتا وز
أزمة مدرسية وإضرابات شلت البلاد، وبدا حينها كايتا الذي يجاهر بانتمائه اليساري رجلاً ذا قبضة
حديدية، بعد أن أمر بقمع المضربين الذين وصفهم بـ”الحثالة”، وقرر وقتها إغلاق المدارس وتعطيل

.- الدراسة خلال كامل السنة الدراسية

انطلقت الإثنين عملية فرز أصوات الناخبين في ختام عملية الاقتراع التي
عرفت خوض  مترشحًا سباق الوصول إلى كرسي الرئاسة بينهم كايتا وزعيم
المعارضة سومايلا سيسي وامرأة واحدة هي سيدة الأعمال وخبيرة الاقتصاد

ينبا ندياي ز

واعتقد إبراهيم أبو بكر كيتا أنه في انتخابات  سيكون مرشح حزبه بعد انتهاء ولاية الرئيس عمر
كونــاري، لكــن عنــدما تخلــى عــن منصــب رئيــس الــوزراء قوبــل بحركــة احتجــاج داخــل حزبــه “أديمــا”،
فانسحب من الحزب الرئاسي وأسس حزبه في  (التجمع من أجل مالي) لكنه مني بالهزيمة في
 أمـام أمـادو تومـاني تـوري الجنرال الـذي أطـاح بمـوسى تـراوري في  الانتخابـات الرئاسـية



ووفى بوعده بتسليم الحكم إلى المدنيين بعد ذلك.

ترقب

انطلقت الإثنين عملية فرز أصوات الناخبين في ختام عملية الاقتراع التي عرفت خوض  مترشحًا
ســباق الوصــول إلى كــرسي الرئاســة بينهــم كايتــا وزعيــم المعارضــة سومايلا ســيسي وامــرأة واحــدة هــي

ينبا ندياي. سيدة الأعمال وخبيرة الاقتصاد ز

وســتعلن النتــائج الرســمية المؤقتــة في أجــل أقصــاه  مــن أغســطس/آب الحــاليّ، في وقــت يتوقــع
مراقبون أن لا تحمل الجولة الأولى حسمًا للرئيس الجديد للبلاد، ما سيستوجب خوض جولة ثانية
في  من أغسطس/آب قد يكون طرفاها الرئيس أبو بكر كايتا ومنافسه صومايلا سيسي، وذلك في

كثر من % من الأصوات بالجولة الأولى. حال لم يحصد أي مرشح أ

وقبل الإعلان الرسمي، قال مامادو كمارا المتحدث باسم إبراهيم أبو بكر كيتا إن الرئيس يتقدم بفارق
كبير في انتخابات الرئاسة وفقًا للفرز الأولي للأصوات بعد الانتخابات، لكنه لم يستبعد احتمال إجراء
جولة إعادة، وأشار كمارا في تصريح لرويترز “وفقًا للإحصاء الذي أجريناه فإن الرئيس يتقدم بفارق

كبير”.

كــــدت أن شوطًا ثانيًا ســــيتم اللجــــوء إليــــه في  مــــن شهــــر لكــــن إدارة حملــــة ســــوميلا ســــيسي أ
أغسطس/آب الحاليّ لحسم الفائز في الرئاسيات، وقال مدير حملة زعيم المعارضة تيبيلي درامي، في
 في

ٍ
ــان ــد اللجــوء إلى شــوط ث ــدنا تؤك ــات الــتي عن مــؤتمر صــحفي عقــده في العاصــمة بامــاكو: “المعطي

ا في هذا الشوط”.
ٍ
الانتخابات الرئاسية، وسوميلا سيسي سيكون حاضر

تهديد أمني

ــة المشــددة الــتي اتخذتهــا الســلطات لإنجــاح الموعــد الانتخــابي، فــإن الحــدث لم ــات الأمني رغــم الترتيب
ير إعلامية أن عدة هجمات أمنية سجلت يخل من هجمات الجماعات المتشددة، فقد أفادت تقار
خلال يــوم الاقــتراع في شمــال ووســط البلاد، حيــث ســقطت في مدينــة كيــدال عــدة قذائــف دون أن

يخلف ذلك ضحايا.

وأفاد موقع سايت المتخصص في متابعة مواقع الجماعات الإرهابية أن التنظيم الذي يسمي نفسه
“جماعــة نصرة الإسلام والمســلمين” المنتمــي لفــ تنظيــم القاعــدة في الصــحراء أعلــن مســؤوليته عــن

إطلاق عدة قذائف مورتر على قرية بشمال مالي في أثناء الانتخابات، مما عطل التصويت.

يـــة أجويلهـــوك في منطقـــة كيـــدال وفي أثنـــاء الاقـــتراع أطلـــق مســـلحون عـــشر قذائـــف مـــورتر علـــى قر
الشماليــة، وانفجــرت واحــدة علــى مسافــة نحــو  مــتر مــن أحــد مراكــز الاقــتراع، وقــالت “جماعــة
نصرة الإسلام والمســلمين” في بيــان: “هذا القصــف في مــالي رسالــة واضحــة منــا لفرنســا وعملائهــا في
البلاد تفيــد بــأن الحــرب بيننــا لــن تنتهــي”، وحســب الجماعــة، فــإن “الجميــع يعلــم أن الفــائز في هــذه

الانتخابات ليس سوى دمية في يد فرنسا ودول الصليب”.



واستطاعت القاعدة التي لم تسمح لتنظيم داعش بالتمدد بشكل لافت في الساحل الصحراوي أن
تــترك بذلــك بصــمتها في هــذه الانتخابــات، رغــم نــشر الســلطات  ألــف جنــدي لتــأمين العمليــة

الانتخابية.

مراقبة دولية

بالنظر إلى موقعها الإستراتيجي وأهميتها في ضمان الاستقرار في منطقة الساحل التي تعرف تغيرات
متلاحقـة، شـدت انتخابـات الرئاسـة في مـالي أنظـار المجتمـع الـدولي، فقـد أشرف عليهـا نحـو سـتة آلاف
مراقـب وطـني ودولي يمثلـون كلاً مـن المجموعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا (إيكـواس) والمنظمـة

الدولية للفرانكفونية والاتحادين الأوروبي والإفريقي.

وقــال رئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة في مــالي محمد صالــح النظيــف إن انتخابــات  ســمحت بإعــادة
النظــام الدســتوري، لكــن في  علــى المــاليين أن يثبتــوا أن العمليــة الديمقراطيــة لا يمكــن التراجــع

عنها، لأن الوضع في البلاد ما زال هشًا”.

وسقط شمال مالي مطلع عام  تحت سيطرة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة ،
وفي عام  تمكنت القوات المالية بتدخل أجنبي من إخراج هؤلاء المسلحين من الشمال إلا أن
الهجمــات ازدادت ضراوة في الســنوات الأخــيرة، ولا تــزال منــاطق كاملــة خــا ســيطرة القــوات الماليــة
ــرام اتفــاق الجــزائر وقــوات “برخــان” الفرنســية وقــوة الأمــم المتحــدة (مينوســما) علــى الرغــم مــن إب

. للمصالحة في يونيو

 مكتب تصويت على الأقل، من أصل  ومنع نشاط الجماعات المتشددة التصويت في
مكتب تصويت.

أمل جزائري

تأمل الجزائر الجارة الشمالية أن تكون الانتخابات الرئاسية الحاليّة محطة انطلاق للماليين لتحقيق
المصالحـة الـتي ترعاهـا منـذ توقيـع اتفـاق يونيـو ، لوضـع حـد لحالـة عـدم الاسـتقرار الأمـني الـتي

يعيشها الشمال المحاذي لحدودها الجنوبية، ولا يزال يشكل نقطة قلق للحكومة الجزائرية.

ومنــذ تــردي الأوضــاع في مــالي والتــدخل الفــرنسي العســكري في ينــاير  عــززت الجــزائر مــن عــدد
جنودهـا المـرابطين بالحـدود مـع مـالي، بعـد أن صـارت المنطقـة خطـرًا متـواصلاً لتسـلل المهـربين وتجـار
المخـدرات والجماعـات المتشـددة الـتي وجـدت في منـاطق كيـدال وغـاو وتومبوكتـو الماليـة ملاذًا لهـا بعـد

تضييق الخناق عليها من القوات الجزائرية.

وتتــوجس الجــزائر خوفًــا مــن أي اتحــاد بين الجماعــات الإرهابيــة النشطــة في ليبيــا ونظيرتهــا في مــالي،
حيث ستكون حدودها مع هاتين الدولتين ومع النيجر الجارة الأخرى للبلدان الثلاث محط مطمع

لهذه الجماعات في محاولة منها لاستعادة وجودها بالتراب الجزائري.



ية التي تنشرها وزارة الدفاع الجزائرية توقيف عشرات المسلحين والمهربين وتظهر الإحصاءات الدور
والباحثين عن الذهب الذي يقال إنه يوجد بولاية تمنراست الجزائرية الحدودية مع مالي.

ولعــل أبــرز ملــف يقلــق الجزائر مشكلــة اللاجئين المــاليين الذيــن يتواصــل نزوحهــم إليهــا، مــا جعلهــم
ــالبشر النشطــة في منطقــة الساحــل، ورغــم يصــبحون فريســة ســهلة الاصــطياد من مافيــا الاتجــار ب
جهودها لمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت لتحضير مشروع قانون جديد لمحاربتها إضافة إلى إنفاقها
لأكثر من  مليون دولار سنويًا للتكفل بالرعايا الأفارقة، وجدت الجزائر نفسها اليوم محل انتقاد
مــن طــرف منظمــات غــير حكوميــة دوليــة لهــا أجنــدات في المنطقــة بادعائهــا أن الجــزائر تسيء معاملــة

اللاجئين.

وحسب مراقبين، فرغم أهمية الانتخابات المالية الحاليّة للبلاد، فإن التغيير المنشود من طرف الماليين
وجيرانها وعلى رأسهم الجزائر يبقى مرهونًا بمدى قدرة الرئيس الجديد على المناورة بين تنمية بلاده
والتفـاوض مـع الـدول الغربيـة الـتي اتخـذت مـن المنطقـة ساحـة صراع جديـد لهـا، فـالأمر لم يبـق اليـوم
متعلقًا بالنفوذ الفرنسي الذي لا يريد ترك وجوده هناك، إنما صار مرتبطًا أيضًا بإستراتيجيات باقي
الدول الأخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أقامت قاعدة عسكريات لطائرات دون

طيار في الجارة النيجر.
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